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تقديم:
تتحدد العلاقات الروسية الإيرانية من خلال وجود مجموعة من المحددات التي يقتنع
ويؤمـن بها كل طـرف خدمـة لمصـالحهما المـشتركة رغـم تباعـدهما وتبـاينهما
الإيـديولوجي، فهـما يرغبان في تقـوية أدوارهما الـدولية والإقليميـة خصوصا وأن
روسيا تعد قـوة دولية عظمى وتحاول استعادة مكانتهـا الدولية وإيران قوة إقليمية
مهمة في منـطقة الشرق الأوسـط حيث تسعـى لتعزيـز وتقويـة نفوذهـا الإقليمي
وتـوسيع طموحاتها، علاوة على تنافي وتداخل علاقات ومصالح البلدين في العديد من

القضايا والأزمات.
تبنى العلاقات بين الدول أساسـا على المصالح فقد تنتهي هذه الأخيرة وتنتهي معها
هـذه العلاقات أو قـد يطبعهـا التوتـر بين الفينـة والأخرى، فبـعد محاولـة روسيا
استغـلال دورها في الملف النووي الإيراني للضغـط على بعض الدول الأوروبية، كاد
هذا الأمر أن يـؤثر على العلاقات الروسيـة الإيرانية بعد الحرب الـروسية الأوكرانية
التي كانت تداعياتها الاقـتصادية والأمنية.. سلبيـة على العالم برمته وبخاصة وأن
البلدين الأخيريـن كانا يصـدران مجموعة مـن المواد الغذائيـة الهامة لمـجموعة من
الـدول. ويزداد تقارب روسيـا وإيران كلما توتـرت علاقاتهما مع الـولايات المتحدة
الأمريكية، ناهيك عن وجود بعض القضايا التي أثرت في مسار العلاقات بين البلدين
من خلال نهجهما سياسة خـارجية تتماشى مع مصـالحهما الاستراتيجية كما هو
الشأن بـالنسبـة للتقارب الـروسي العراقي، وفي مقـابل ذلك الحرب الطـويلة التي
استنـزفت كل من إيـران والعراق خلال بـداية ثمانيـنيات القـرن الماضي )1980-

1988( أو حينما يتعلق الأمر ببحر قزوين..

العلاقات الروسية - الإيرانية في
ضوء الحرب الروسية الأوكرانية
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شكل تفكـك الاتحاد السوفياتي سابقا مرحلـة جديدة في تطور العلاقات بين البلدين
بعدما تغيرت السياسة الخارجيـة الروسية وصيغت في حلة جديدة بعد نهاية الحرب
الباردة في عهـد بوريس يلتـسن كأول رئيس لـروسيا والذي كـان أكثر ميلا للدول
الـغربية، بـينما كانت  الـسياسة الخـارجية التـي نهجها الرئـيس الإيراني الأسبق
رفنسجاني أكثر برجماتية، ففي سنة 1995 وقعت كل من إيران وروسيا عقدا بقيمة
800 مليون دولار لإحـداث مفاعل بوشهر النووي من أجل توليد الطاقة الكهربائية،
حيث ظهرت ملامح تحول مهم في السيـاسة الخارجية الروسيـة خلال بداية الولاية
الثانيـة للرئيـس بوتين عبر تمتـين العلاقات بين البلـدين مما أثار غـضب الولايات
المتحدة الأمريكي)1(، كما لا ننسى أيـضا أن روسيا قامت بدعم الثورة البيضاء التي
سبق وأن أطلقها الـشاه)2(، وفي مقابل ذلك هناك قضايـا تتباين فيها رؤى ومصالح
البلـدين، خصوصـا وأن العلاقات بين البـلدين كانـت محدودة ومتوتـرة في مرحلة
الاتحاد السوفيـاتي سابقا أي خلال ثمانينيات القـرن الماضي حينما طرُد العديد من

الدبلوماسيين السوفياتيين من طهران.
تعد نظـرية المباريـات من الآليات المهمـة التي يتم من خلالها تـدارس عملية اتخاذ
القـرارات، وبذلك تعـد المباراة وسيلـة للتنافـس والصراع بين طرفـين أو أكثر بفعل
استراتيجيـة كل واحد منهما لتحقـيق كل ما يصبو إلـيه الطرفين، إذ من المفترض أن
يتصرفـا بنوع من العقلانية للحصول على المزيـد من المكاسب والتقليل من الخسائر،
وتبعا لهذه النظـرية فالحرب الروسـية الأوكرانية هي مبـاراة مختلطة تضم لاعبين
دوليين كُثرُ تدخلوا إمـا بشكل مباشر أو غير مباشر كـروسيا، أوكرانيا، حلف شمال
الأطلسي والولايـات المتحدة الأمريكية)3(. مما يطرح تساؤلات مهمة في هذا الصدد هل
مـوسكو وطهران حليفان استراتيجيـان أم أنهما شريكين مؤقتين تجمعهما وتفرقهما
المصالح وتنعدم بينهما الثقـة؟ وما هي محددات العلاقات بين روسيا وإيران؟ ثم ما
موقف طهران من الحرب الروسية على أوكرانيا؟ وما مستقبل العلاقات بين البلدين في

ضوء هذه الحرب؟

أولا: مسار العلاقات الروسية الإيرانية قبل الحرب الروسية الأوكرانية
توجد مجموعة مـن المحددات المؤثرة في مسار العلاقـات بين روسيا وإيران كالمحدد
المتصل بمنطقـة بحر قزوين الذي تتباين فيه سـياسات الدولتين والذي يعد من بين
أكبر الـبحيرات على سطح الأرض، فهو لا يخـضع للقواعد الـدولية المتصلـة بقانون
البحـار رغم ذلك لم يكن المشـكل قائما حول هـذه البحيرة بين روسيـا القيصرية أو
الاتحـاد السوفياتي سابقا وإيران تبعا لمبـدأ المناصفة الذي نصت عليه مجموعة من
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المعاهدات والاتفـاقيات بين روسيا القيصرية وإيران كمعاهدة جلستان سنة 1813،
معاهـدة تركمنجاي لسنـة 1828، معاهدة سنة 1921، اتفـاقية 1941 ثم اتفاقية
سنة 1970 التي أكدت على الحقـوق المتساوية والمشتركـة بينهما، غير أنه بعد سنة
1991 ظهرت بعض الخلافات بعد استقلال بعض الـدول كأذريبجان وكازخستان
وتركمانـستان كشركاء جدد لهم، الأمر الذي تـرتب عنه نزاعات بين هذه الدول حول
الوضع القانوني لبحر قـزوين لتقسيم مياهه الإقليـمية وترسيم حدوده واستغلال
ثرواته)4(، خصوصا وأن هنـاك وجهات نظر متباينـة بخصوص التعامل مع ثروات

وخيرات هذه البحيرة.  
تتقاطع مصـالح روسيا وإيران أيـضا في النزاع الأذربيجـاني الأرميني بخصوص
إقليم "ناغورنو كـاراباخ"، فأرمينيـا تعد حليفا تقليـديا لروسيا في مـنطقة القوقاز
وترتبط أيضـا مع إيران بعلاقات ومصالح متعـددة، وفي مقابل ذلك فروسيا وإيران
تتماشى مصالحهما عبر التنافس مع تركيا، إذ اعتبرت إيران المنطقة المتنازع عنها هي
منطقة أذرية محـتلة رغم أنها سبق لهـا وأن أعلنت حيادهـا في الصراع بين الدولتين
للحفاظ على التوازن وعـدم التدخل ضد أحد الطرفين، كما تشترك روسيا مع إيران في

الإبقاء على التوازن في جنوب القوقاز.)5(  
تبحث روسيا عن حماية أمنها القومـي  وما يجري خلال الحرب الروسية الأوكرانية
خير دليل على ذلك، ونفس الأمـر حينما يتعلق الأمر بالأقاليم التي تشترك مع روسيا
في الرقعـة الجغرافية التي تجتـمع فيها المصالح مع كل من إيـران وتركيا، فضلا عن
مخاوف روسيا من التحولات الجارية في منطقة قزوين وآسيا الوسطى والقوقاز بعد
تنامي الحركـات الإسلامية التي تهدد أمنها القومي، خصوصا وأن إيران تعلم أهمية
موقعهـا الاستراتيجي الـذي يطل على منطقـتي الخليج وبحر قـزوين باعتـبارهما
منطقتين يزخران بـثروات طبيعية مهمة وعدائها للولايات المتحدة الأمريكية، مما فتح
أفـاق التعاون الروسي الإيراني في المجـالات الأمنية والعسكريـة المتصل بمنع النفوذ
الـغربي من الولوج للمحيط الجغرافي التابع لكل من روسيا وإيران والعمل على إنشاء
قوات عسكرية مـشتركة بين إيران وروسيا بعـد رغبة هذه الأخيرة في إشراك إيران في
هذه العمليـة سنة 2005 تحت  إسم قوات بحـر قزوين  CASFOR للحفاظ على أمن

واستقرار المنطقة)6(.
عملت روسيـا على استغلال التدريبات العسكرية في بحر قزوين عبر مشاركة كل من
أذربيجان وكازخستـان ومحاولة تعزيـز التحالف الثلاثي في مواجهـة إيران لعزلها
وإضعاف قوتها في المنطقـة في ظل مشكلاتها المتباينة مع دول المنطقة وإقصائها من
بعض المنظمات كما هو الشـأن بالنسبة لمنظمة شنغهاي التي تضم في عضويتها كل
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من روسيـا، الصين، كازخـستان، طاجكـستان، قرغـيزستان وأوزبكـستان، بينما
حصلت إيران فقط على صفـة مراقب في هذه المنظمـة، علاوة على التنافس القائم على
مـستوى بعض ممـرات التجارة الـدولية لنـقل مصادر الطـاقة بين روسـيا وإيران
ومختـلف الدول الأخـرى المجاورة، وكـذا استغلال ثـروات بحر قـزوين بـسبب
الاتفاقيـات الثنائية الراميـة نحو التنقيب والحفر لاستخـراج الثروات الطبيعية التي

تزخر بها هذه البحيرة، ناهيك عن التقارب العراقي الروسي..)7(
تـدرك روسيا حجم خطـورة إيران عبر الخوف مـن انتشار النفـوذ الإيراني في آسيا
الوسطـى والقوقاز مما قـد يشكل خطرا على الجنـوب الروسي، إلا أن هذا الخوف بدأ
يتقلص بشكل تدريجي نتيـجة سلوك إيران الذي تميز بالهدوء في ثلاث أزمات كانت
لها علاقـة مباشرة مع الأمن القومي الـروسي )طاجكستان، نـزاع إقليم قرة باخ بين
أذربيجان وأرمينيا ثم تبرئة إيران من أزمة طاجكستان وقرة باخ(، فالشيشان أقنعت
روسيا بعدم خطورة الدور الإيراني على مصالحها، خصوصا وأن السياسة الإيرانية
التي اتسمت بـالرزانة والعـقلنة في آسيا الـوسطى والقوقـاز هو ما أشعـر موسكو

بالاطمئنان)8(.

ثانيا: دلالات الموقف الإيراني من الحرب الروسية الأوكرانية 
بعد الهجـوم الذي قامت به روسيـا على أوكرانيا بتـاريخ 24 فبراير 2022 أصدرت
مجموعة من الدول مـوقفها من الحرب في إطار الجمعيـة العامة للأمم المتحدة والتي
أدانت روسيا وطـالبت بسحب قـواتها العسـكرية من أوكـرانيا في 2 مارس 2022
بأغلبـية 141 بلدا من أصل 193، في حين امتنعت 35 دولـة عن التصويت، وفي هذا
الصدد عبّر كل من رئيس الجمهورية الإيـرانية ووزير خارجيتها عن تفهمهما للقلق
الذي ساد روسيا ومخاوفهـا من تهديد أمنها القومي عبر تمدد حلف الناتو الذي قام
بسلوكات اسـتفزازية ومزعـزعة للاستقرار رفقـة الولايات المتحـدة الأمريكية، وفي
مقـابل ذلك أكدت إيـران أن الحرب ليـست حلا وإنما يكـمن هذا الأخـير في اللجوء
للوسائل السلمية لفض لمثل هذه النزاعات كموقف مبدئي، وقد أبدى المرشد الإيراني
غضبه بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية واعتبر سياسة هذه الأخيرة هي السبب
الرئيسي فيما آلت إليه الأوضـاع الراهنة في أوكرانيا بفعل تدخلها في الشؤون الداخلية
للدول)9(. وساد نقاش داخل الأوسـاط الإيرانية انتقد المـوقف الرسمي الذي اتخذه
صانع الـقرار في إيران، فهناك من اعـتبره تأييدا ضمنيـا للهجوم والغزو الروسي على
أوكـرانيا)10( باعتبارها دولـة مستقلة ذات سيادة، رغم معـارضة توسع حلف الناتو
وتهديد الأمن القـومي لروسيا عبر الاقتراب من صـف الدول التي كانت تحسب على
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المعـسكر الشرقي سابقا. ويتضح من المـوقف الرسمي الإيراني أنه حاول التموقع في
الوسـط بين روسيا وأوكـرانيا، حـيث انتقد الـسلوك الصـادر عن الولايـات المتحدة
الأمريكية وحلف الـناتو بسبب تمـدد هذا الحلف الغربي في منطقـة تعتبرها روسيا
حيـوية وتنـدرج ضمن حـسابـات المعسكـر الشرقي الـذي كان يتـزعمه الاتحاد
السوفيـاتي سابقا والتهديد الذي يشكلـه هذا الحلف والوعي بالمخاوف الروسية من
هذا الأمر، وفي مقابل ذلك أكـدت إيران على أهمية الحلول السـلمية في فض النزاعات
الدولية بدل اللجـوء إلى الحرب، أي أن الموقف الإيراني في جزء منه يتماشى مع قواعد
القانون الدولي التي تؤكد على التسوية الـسلمية والجزء الآخر يؤيد الحرب الروسية
الأوكـرانية بطريقة ضمنيـة بعد انتقاد حلف الناتو والـولايات المتحدة الأمريكية على
تمددهما في المجال الحيوي لروسـيا. ولا ننسى أيضا أن إيران لم تدعم روسيا خلال
القرار الصادر عن الجمعية الـعامة للأمم المتحدة في بداية مار س 2022، إذ صوتت
لهـذا القرار 141 دولة فيما صـوتت 5 دول ضد القرار وامتنـعت 35 دولة من بينها
إيران، وقـد أكد القـرار على السـحب الفوري للقـوات الروسيـة من أوكرانيـا وعدم
استخدام القـوة بشكل غير قانوني ضد أي دولة عضـو في منظمة الأمم المتحدة، مما
يبرز أن الموقف الإيـراني يعكس العلاقات الـروسية الإيرانيـة التي لم تصل بعد إلى
أحلاف استراتيجيـة، كما يبرز المـوقف الإيراني أيـضا أن طهـران لا تميل كل الميل
لفـائدة روسيا لأن لها حسابات متصلـة بملفها النووي)11(، وفي مقابل ذلك فروسيا

أيضا تناور في هذا الملف الأخير خدمة لمصالحها العليا.

ثالثا: التعاون والتنافس الروسي الإيراني في ضوء الحرب 

الروسية الأوكرانية
تـسعى إيران إلى ربح بعض المكـاسب السياسيـة والاقتصادية والأمـنية من الغزو
العسكري الروسي لأوكرانيا بفعل سياستهـا الخارجية الإقليمية والدولية البرجماتية
أخذا بعين الاعتبار موقعها الجغرافي المتميز الذي يجلب لها منافع اقتصادية مهمة. إذ
تتطلع إيران لكي تكون الرابح الأكبر من هذه الحـرب التي لا زالت تداعياتها السلبية
على المـستويين الإقليمي والدولي على بعض الملفات الحارقة والعالقة والتي تسعى من
خلالها إلى تحقيق أهـدافها الاستراتيجية، كما هـو الشأن بالنسـبة لتوظيف الحرب
الروسية الأوكـرانية لفائدة ملفها النووي لتعزيـز موقفها التفاوضي في فيينا ولتعزيز

مكانتها في سوريا والقيام بمناورات في العراق)12(.
ففي ظل الحـرب الدائـرة بين روسيـا وأوكرانـيا لم نعـد نسـمع تلك التحـذيرات



12

والتهـديدات الموجهـة لإيران، فهناك من يـرى أن هذه الحرب قـد تدفع هذه الأخيرة
لمراجعة حساباتها النووية للتريث وإطالة التوقيع على الاتفاق النووي من أجل إنتاج
أسلحة نـووية. إن الشعور الأمـريكي باستغلال إيـران للحرب القائمـة هو ما دفع
خارجيتهـا  إلى الإعلان مباشرة بعـد بداية الحـرب إلى أنها ستبقـى على اتصال مع
روسيا بخصوص منع جهـود إيران الرامية نحو تطوير أسلـحتها النووية وتأكيدها
على ألا يكون الغـزو الروسي لأوكرانيا سبـبا لإعطاء طهران الضـوء الأخضر لتطوير
سلاحهـا النووي، الأكثر من ذلك فهي تسعى إلى تـصدير الغاز إلى أوروبا حسب ما
أكده العديـد من الباحثين الإيرانيين بعـدما تضرر قطاع الطاقـة من الحرب القائمة،
وبخاصة وأن أوروبا في حاجة مـاسة إلى البديل الروسي، بعدمـا أعلنت شركة الطاقة
الروسية "غازبـروم" تعليق عملها بسبـب أعمال الصيانة عـبر خط أنابيب "نورد
ستريم1" الرابط بين غـرب روسيا وألمانيا مـا بين 31 أغسطس و2 سبتمبر 2022
)13(، حيث ترتب عن هذا الأمر أزمة في أوروبا خصوصا وأن فصل الشتاء لم يتبق له

إلا القليل ويتطلب كميـة مهمة من الطاقة، مما سيفرض على الدول الأوروبية التقليل
من استعمال الطاقة التي تضاعفت أسعـارها في الآونة الأخيرة، وبالتالي فإيران تعي
الفرص المهمة لتصدير هذا المورد الهـام في ظل هذه الظروف الصعبة، لكنها تدرك في
الوقت نفسه أن تحقيق هذا المسعى يمر عبر التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا رغم أن

ذلك قد يؤثر سلبا على العلاقات الروسية الإيرانية)14(.
أكد بعض الـباحثين أن إيـران ستستمـر خلال عام 2022 في التـدخل في صراعات
المـنطقة ومحاولة إدامـة سيطرتها على العـراق ودعمها للحوثيـين في اليمن.. مستغلة
بذلـك انشغال روسيا في حربها لتعزيز وجودها في سوريا ودعمها لحزب الله اللبناني
رغم صعوبـة تحقيق كل هذه الأهـداف)15(، ولا ننسـى أيضا أن هـذه الملفات رغم
تبـاينها لها علاقـة وطيدة بالعقـوبات المفروضـة على إيران لأن رفعها سـيزيد من

إمكانية تحقيقها لمساعيها وتوسيع طموحاتها. 
يحـاول الطرفان تـأسيس علاقات مـتينة في بعض الملفـات الإقليمية والـدولية التي
تجتمع فيهما مصـالحهما من خلال الحفاظ على استقرار منطقة القوقاز لكبح هيمنة
أي قوى قد تفكـر في الاقتراب من منطقة آسيا الوسطـى وبحر قزوين.. فالمرشد علي
خامـنئي أكد على أهميـة الانفتاح والتـوجه نحو الشرق للـوقوف أمام الـضغوطات
والعقوبـات الأمريـكية، الأمـر الذي أتـاح إمكانـية التعـاون العسكـري والأمني
والاقتصادي بين إيران وروسيا في ظل العقـوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين
منذ سنـوات. يتعاون البلَـدان في مجالات عدة مـن بينها الطـاقة والبنيـات التحتية

المتصلة بالسكك الحديدية والطيران. 
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كما وصلـت المواد الغذائيـة إلى ما نسبته 70% مـن الصادرات الإيرانـية إلى روسيا،
فضلا عن المعادن والإسمنت والمنتجات الكيماوية، ليرتفع حجم التبادل التجاري بين
الروس والإيـرانيين خلال سنـة 2021 حيث وصل إلى ما يقـرب عن 4,035 مليار
دولار ما يمثل زيادة بنسبة 81,7% مقارنة بسنة 2020، فرغم الارتفاع الحاصل في
حجم التبادل التجاري بين البلدين فإيران غير راضية عن حجم التعاون الاقتصادي
خصوصا وأنها تطمح إلى الرفع من حجم الميزان التجاري إلى 20 مليار دولار سنويا

حسب ما أكده رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني)16(. 
يشـترك البلَدان أيضا في القلق الـذي تخلفه تركيا بتـدخلها في منطقة القـوقاز بعدما
انتصرت أذربيجان على أرمينيا بخصوص إقليم ناجورني قره باغ. هناك من يؤكد أن
الحرب الروسية الأوكـرانية ستنعكس إيجابا عـلى الاقتصاد الإيراني بعد سنوات لم
تصل ارتفاعات أسعار النفط والغاز إلى ما وصلت إليه الآن، إذ تملك إيران 80 مليون
برميل نفط مخزنة في السفن والمخـازن، لتطمح في حال التوصل إلى اتفاق بخصوص

ملفها النووي خلال مفاوضات فيينا إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية)17(.
تعي إيران الـترابط والتعاون القائم في بعض الملفات مع روسيا كالتجارة والمواصلات
كآلية لممارسـة نفوذها في أوراسيا منـذ الحرب المندلعة بين أذريـبجان وأرمينيا سنة
2020 المجاورتين لإيران، ناهيك عن إدراك أهمية روسيا في منطقة أوراسيا ومحاولة
الروس استعمال المصـالح الإيرانية كضـمانة لاستراتيجياتهـا إذ تحاول بين الفينة
والأخرى رفع العقـوبات الغربـية عنها بعـد غزوها لأوكـرانيا، غير أن هـذا السلوك
الروسي قد يسـاعد إيران على تحـسين موقعها مـن وجهة نظر روسـيا عبر حصول
طهـران على دور مهم من خلال التصدي لـلاستراتيجيات الغربيـة الرامية إلى فرض

عقوبات بسبب الحرب)18(. 
أكـد بعض المحللين أن بـوتين قادر على الـتعايش مع إيـران حتى لـو أصبحت دولة
نووية، وبذلك يحتمل بوتين أن تصبح إيران موالية للدول الغربية بعد وجود تسجيل
صوتي لـوزير الخارجـية الإيراني السـابق جواد ظريف اعـترف فيه بأن الروس في
المفاوضـات السابقـة لا يريدون نجـاح الاتفاق النووي "لأنه لم يـكن من مصلحة

موسكو أن تطبعّ إيران علاقاتها مع الغرب".)19(
عرفت أسواق الطاقة العالميـة في الآونة الأخيرة ارتفاعا قياسيا في أسعار النفط والغاز
الطبيعي والفحم تـزامنا مع التدخل العسكري الـروسي في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير
2022، الأمـر الذي يحيل إلى ضرورة التفكير في مضـاعفة مصادر الـطاقة المتجددة
بعدما تم التقليل من مصادر الغاز الروسي في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية من

جهة، ومن جهة أخرى استئناف إيران تصدير النفط إلى الأسواق الدولية)20(.
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تحتل روسيا المركز السابع في احتياطـي النفط العالمي حيث قُدّر احتياطها من النفط
48 مليار برميل بما يعادل 4,2 من مجموع احتياطي النفط في العالم، كما تنتج 7,5
مليون برميل يوميا وتصدّر مـا يقرب من 3,2 مليون طن سنويا، وبذلك تعد روسيا
من أكـبر دول العالم من حيث احتياطـات الغاز الطبيعي إذ قُدر احـتياطها من الغاز
الطبيعي ب 54,3 ترليـون متر مكعب ما يعادل 351 من احتـياطي العالم من الغاز
الطبـيعي، بينما تمتلك إيـران 10% من الاحتياطـي العالمي للنفـط وثاني أكبر منتج
للطاقـة في منظمة الأوبك وثاني أكبر مصدر للغـاز في العالم بعد روسيا، حيث تمتلك

21 ترليون مكعب من الغاز الطبيعي بنسبة 15,71 من الاحتياطي العالمي)21(.
إن تطويـر وتعزيز التعاون الطاقوي بين روسيا وإيران ضرورة ملحة خصوصا وأن
روسيا تعد من بين أهم منتجي النفط والغاز في العالم، وقد ترتب عن الخصم الخاص
بسعر النفط الروسي إلى خفـض حصة إيران في سوق النفط الـصينية وبخاصة وأن
هذه الأخيرة تقـع في الحدود الجنوبية لـروسيا، بل الأكثر من ذلـك يمكن أن تستفيد
أيضـا بعض دول جنوب شرق آسيـا من هذه العمليـة، فالمنافسـة على نفط موسكو
الـرخيص صعّب من مأمـورية طهران لبيع نفـطها بسبب العقـوبات المفروضة على
أوكرانيا بعد الحـرب، رغم التنافس القـائم بين البلدين لا يـنفي وجود بعض حالات
الـتعاون بينهما، ففـي دجنبر/ديسمبر من عـام 2021 وقّعت شركة النفـط الوطنية
الإيرانـية )إن آي أو سي( وشركة غـاز بروم الروسـية مذكـرتي تفاهم تـدعم تعاون
روسيـا وإيران من خلال خطـة تفصيليـة للتعاون في حـقل الغاز، بعدمـا  تراجعت
الصادرات الإيرانية الـنفطية نحو الصـين بفعل انخفاض واردات الصين وانخفاض

الطلب على مصافي التكرير الصينية المستقلة بعد بداية تفشي وباء كورونا)22(.
كانت هناك منـافسة كبيرة على مصادر الطاقة بين شركات النفط الكبرى إذ سبق وأن
قدمت مجمـوعة من الشركات كشركـة شيفرون، وبكساسـو، واكسون موبيل، وبي
أمكو، شل، واونـوكولت.. عـروضا للتـنقيب على نفط بحـر قزوين، وبـذلك احتدم
التنافس بين الشركات الإيـرانية والروسية والتركية بهـدف تأمين خطوط نقل الطاقة
من المنطقة إلى الأسواق العالمية)23(، لا ننسى أيضا أن أذربيجان تشكل منطقة صراع
وتنـافس في منطقـة بحر قزويـن مع الغرب في مجال القـواعد العسكـرية ومجالات

الطاقة لأنها تمتلك مخزونا هائلا من الطاقة والغاز.
بعد فـرض العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا يمكن لإيران
أن تعوض إمدادات النفط الـروسي، وبخاصة وأن طهران نجحت في ضخ 2,4 مليون
يوميا في المتوسط خلال سـنة 2021، وفي مقابل ذلك تراجعت صادرات النفط الخام
الإيراني للصين منـذ بداية الحرب الـروسية الأوكرانية خـصوصا وأن بكين فضلت
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الخام الـروسي لأن سعره منخفض تاركة 40 مليون برميل من الخام الإيراني مخزنّة
في بعض الناقلات في بحر آسيا للبحث عن المشترين، وقد سبق وأن أكد رئيس الوزراء
الـروسي ألكسندر نوفاك بأن بلاده ستحتفظ بـأسواق التصدير وستصدر النفط إلى

آسيا بدل الدول الأوروبية التي رفضته ردا على تدخلها في أوكرانيا.)24(
قامـت إيران سابقـا بمحاولات لتـصدير الغـاز إلى أوروبا حيث أجـرت خلال سنة
2001 محادثاتها مع أوكرانيا لرغبتها في إيجاد فرصة لتصدير الغاز إلى أوروبا، علما
أنه يتعين على خـط الأنابيب الإيـرانية التـوجه نحو أوكـرانيا مـن خلال العبور من
الأراضي الروسيـة وهو ما طـَرح تساؤلا مهما حـول مدى رغبة روسيـا في تقديم يد
المسـاعدة لمنافس لها لتصدير الغاز إلى أوروبـا، لذلك فإيران ستكون ملزمة بتجاوز
روسيا من خلال تمديد طريق الغاز إلى أرمـينيا عبر جورجيا والبحر الأسود علما أن

مثل هذه المشاريع تتطلب مبالغ مالية ضخمة)25(.
ارتبطت العـلاقات الاقتصادية بين البلـدين منذ سقوط الاتحاد الـسوفياتي لتتطور
فيما بعـد نتيجة الـتقارب السيـاسي بين موسكـو وطهران، وهكـذا ارتفعت معدلات
التبادل التـجاري بينهما عبر وجـود عدد مهم من الشركـات والمؤسسـات التجارية
والاقتصـادية الروسيـة المتواجدة في الأراضي الإيـرانية، حيث طـال التعاون المجال
النووي لبناء مفـاعل بوشهر في غشت/أغسطـس 1992، وتم توقيع اتفاق في نونبر
2014 لإحداث محطتين نوويتين في إيران، إذ وصل عـدد المحطات النووية الروسية
في إيران إلى ست مفـاعلات، بينما استغرق مفاعل بوشهر النووي ما يقرب عن أربعة
عقود لاستكماله إذ بلـغت تكلفته حوالي 11 ملـيار ليعد بـذلك من أغلى المفاعلات في
العالم، بينما في المجال الـطاقي تعلم روسيا أن التعاون في هـذا المجال يشكل لها آلية
مهمة لبـسط نفوذها الـسياسي على المستـويين الإقليمي والدولي، فقـد سبق للشركة
الروسية "روسنفت" أن أبـرمت مجموعة من الصفقات مع إيـران لتطوير مشاريع
متصلـة بحقل الغاز والـنفط، وبمثل هـذه الاتفاقيـات ستتعـزز مكانـة روسيا في
التنافسية العالميـة، فضلا عن استئثارها بالسـوق الإيرانية في ظل العلاقات المتوترة
بين إيران والعديد من الـدول، ناهيك عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران

من لدن القوى الدولية الكبرى)26(.
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رابعا: مستقبل العلاقات الروسية الإيرانية بعد الحرب 

الروسية الأوكرانية
تتسم العلاقـات الروسية الإيرانية بـالمد تارة والجزر تارة أخـرى لأنه توجد قضايا
وملفات مشتركـة ومتداخلة وأخـرى فيها مصالـح متباينة بـين البلدين، مما يجعل
العلاقات الروسية الإيرانية تسعى دائما نحو تمتين التعاون الاقتصادي والعسكري

والأمني بينهما وتعزيز قدرات روسيا في حربها على أوكرانيا. 
تأثرت إيران باعتبارها قوة إقلـيمية في منطقة الشرق الأوسط بسبب تداعيات الحرب
الروسية الأوكرانيـة وقبل ذلك تفشي جائحة كورونا الـتي تأثر بها العالم برمته، وفي
مقابل ذلك يمكن تعظيم بعض الـفرص المتمثلة في بعض السيـناريوهات منها إذا تم
رفع العقوبات المفروضة على إيران سيسمح لهذه الأخيرة بتمتين علاقاتها مع الصين
مـن أجل تفعيل ممـر الصين وآسـيا الـوسطـى وغرب آسـيا، علاوة على محـاولة
انضمامهـا إلى الممر الاقتصادي بـين الصين وباكستان كـأحد أهم الممرات البرية في
مبادرة الحزام والطريق، ناهيك عن تزايـد أهمية الممر بين الشمال والجنوب بالنسبة
لروسيا، وبذلك فسيناريو رفع العقوبـات المفروضة على إيران يمكن اعتبارها خطوة

أولى ستتيح لها المجال لخدمة مصالحها الاستراتيجية)27(.
إن ما يجمع العلاقات الروسية الإيرانية العديد من النقط المشتركة من بينها العقوبات
المفروضة على البلـدين، مما قد يـشكل مؤشرا مهما للتعـاون لمواجهة الغـرب عموما
والـولايات المتحدة الأمـريكية على وجه الخصـوص، فضلا عن إمكانـية التعامل بين
البلدين بالعملات الوطنية لتوجـيه ضربة قوية للدولار، إلى جانب ذلك اقترحت إيران

تقوية التعاون في مجال صناعة السيارات الإيرانية والدخول للسوق الروسية)28(. 
وخلال القمة الأخيرة في طهران بتاريخ 19 يولـيوز 2022 بين كل من روسيا، تركيا
والبلد المضيف لمناقشة العديد من النقاط منها الملف السوري للتوصل إلى حل سلمي
مستدام وأزمة الحبوب الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.. إذ تبين من خلال هذا
اللقاء بعض بـوادر التعاون والتفـاهم في القضايـا ذات الاهتمام المشترك من خلال
تأكـيد روسيا على أن تـواجدها إلى جـانب إيران في سوريـا يرتكز على مـوافقة هذه

الأخيرة في رسالة غير مباشرة إلى تركيا بأن تواجدها في سوريا غير شرعي)29(.
بدت بعض بـوادر التعاون لتعـزيز العلاقات الـتجارية بين إيـران وروسيا من قبل
مسؤولي البلـدين لأن هذا التفـاهم سيقلص مـن حجم الضغوطـات المفروضة على
الاقتصاد الإيـراني من قبل الولايـات المتحدة الأمـريكية، بـينما يمكن لـروسيا أن
تسـتفيد مـن طهران من جـانب التـسليح وخبرة هـذه الأخيرة في مواجـهة مختلف
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العقوبـات التي فرضت عليـها لفترة طويلـة، إذ أكد بعض البـاحثين على أن إيران لا
يمكنهـا أن ترفض التعاون مع روسيـا بسبب احتياجاتهـا الاقتصادية في ظل غياب

البديل الغربي)30(.
تستفيد إيران من الحـرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا خصوصا وأن روسيا انقطعت
طرق تبادل بضائعها مع الغرب وإن بـطرق متفاوتة مما سيخدم مصالح الاقتصاد
الإيراني الـذي سترتكز عـليه أيضا روسيـا باعتبـاره سوقا بـديلا للغرب، رغم ذلك
فهناك توقعات بخصوص ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين من 4 مليارات
دولار سـنة 2021 إلى 8 أو 10 دولارات خلال عـام 2025، يعني ارتفـاع بنسـبة
تتراوح ما بين 100 و150 في المائة في أربعة أو خمسة أعوام، كما أن انفتاح إيران على
النظام البنكي في روسيا سيزيد من تقـوية المبادلات التجارية بينهما. إن ما تتعرض
له روسيـا حاليا يشكل فرصة للاقتصاد الإيـراني لتقويته وتطويره إذا ما استثمرت
هذه المـرحلة أحـسن استثـمار. وفي مجال الطـاقة حـاول الغرب عـزل روسيا عن
الاقتصاد الغربي وإبعادها عن سوق الطـاقة الأوربية، لكن بالرغم من ذلك فالغرب
وجد صعوبـة كبيرة في ذلك خصوصـا وأن روسيا وقعت اتفاقـية مع الصين بهدف
تـزويد هذه الأخيرة بالغاز والنفط ب 120 مـليار دولار من ضمنها 10 مليارات متر
مكعـب من الغاز سنويـا، ومن المتوقع أن تسـتمر روسيا في إبعـاد إيران عن أسواق
الغاز الأوروبية عبر آسيـا والقوقاز وحتى في حقل تشـالوس في بحر قزوين إذ وقعا
البلََدان اتفاقا ستسيطر فيه روسيا بإنتاج وتصدير الغاز من المنطقة التي تمتلك فيها
إيران غالبيـتها المطلقة)31( من جهة، ومن جهة أخرى  لا زالت روسيا تباشر هجماتها
على أوكرانيا، بل الأكثر من ذك تهدد بضرب محطة الطاقة النووية في زابوريجيا بعدما
قصفت منطقة قريبة من هذه المحطة النووية قبل زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لها يوم 31 غشت/آب 2022 .
بينـما تسعى إيران إلى تقويـة حضورها في السوق الهـندية والباكسـتانية للغاز من
خلال العودة إلى التركيز على مـشاريع قديمة كخط أنـابيب السلام، حيث تطمح من
وراء موقفها الداعم لروسيا في حربها على أوكرانيا بأن تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا
وذلك بدعم موسكو السياسي والاستثماري لطهران من أجل تفعيل خط أنابيب الغاز
إلى كل من الهند وبـاكستان على أن تـبقى روسيا مـقتصرة في تصديـرها للغاز على

الصين وأن تحصل على حصة من سوق الهند إلى جانب إيران)32(.
يعـتبر ملف الطاقـة من الفرص الـتي يمكن أن تسهـم في تقوية العلاقـات الروسية
الإيرانيـة، خصوصـا وأن هذه الأخيرة تقع في مـوقع استراتيجي مـهم أي بين أغنى
منـطقتين منتجتين للـنفط وهما دول الخليج ومنـطقة بحر قـزوين، ووجود أهداف
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مشتركة للبلدين في المنطقة والقيام بمشاريع طاقية لاستخراج النفط والغاز والتكرير
والنقل، لأنه سبق وأن تم توقيع خـارطة طريق حول التعـاون الثنائي في حقل النفط
والغاز لمـدة عشرين عاما، كـما اقترحت إيران على روسيا أن تـكون المعاملات بينهما
بإحدى العملتين الريال أو الروبل من أجل تـنفيذ مشاريعهما المتصلة بقطاع الطاقة
بسبب امتلاك البلدين حوالي 18% من احتياطي العالم من النفط و40% من احتياطي

العالم من الغاز)33(.
إن ارتفاع أسعار الغاز يخـدم مصالح روسيا التي تـصدره إلى عدد كبير من الدول،
ولا ننسـى أيضا أن إيران من المـستفيدين مـن ارتفاع أسعار الطـاقة علما أن هناك
نقـص على مستوى مواردها المالية لأزيد من ثلاث سنوات بعدما ارتكزت بشكل كبير
على صـادرات النفط، غير أن العـقوبات المفـروضة عليهـا من قبل الولايـات المتحدة
الأمريكية أسهمت في تقليص صادراتهـا النفطية لأزيد من% 60 من حجمها، وبذلك

فارتفاع أسعار النفط والغاز سيخدم إيران من عدة جوانب منها)34(:
 - انتعـاش الموارد الماليـة بسبب ارتفـاع الأسعار إذ وصل إلى حدود 120 دولار

للبرميل؛
 - الاستـفادة من خصـاص السوق العـالمي عبر زيادة كـميات النفـط المصدرة

للخارج؛
 - عدم تـطابق نفـس المنافع بـالنسـبة للغـاز بمعنـى آخر رغـم امتلاك إيران
لاحتيـاطات ضخمة فهي تصـدر كميات محدودة للعـراق.. بسبب كثرة الاستهلاك
المحلي من الغـاز في بعض الأقاليم الـشمالية الإيـرانية، علاوة على ضعف إن لم نقل

افتقار البنيات التحتية والاستثمارات المتصلة بعمليات التصدير.
وفي مقـابل المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط والغـاز هناك بعض الدول الصناعية
والنامية المتضررة من هـذه الأسعار المرتفعة ككندا، فرنسا، بـريطانيا، إيطاليا، الهند
وإن كانت بدرجات متفاوتة ومتباينة، بينما نجد الدول الأكثر تضررا تتمثل في كل من
ألمانيا، اليـابان، الصين والولايات المـتحدة الأمريكية لأنهـا تُصنفّ من الدول الأكثر

استيرادا للغاز في العالم)35(.
تعـتبر روسيا الـنفط ورقة مهـمة تسـتثمرهـا خلال فترة حربهـا على أوكرانيـا بعد
العقوبات المفروضة عليها من قبل الغرب والبحث عن وجهات أخرى لتصدير ثرواتها
النفطيـة، وما يثبت ذلك هـو عدم الالتزام بـالعقود التي تجـمع روسيا ببعض دول
الاتحاد الأوروبي وتأكـيدها على أنهـا غير قادرة في الفترة الـراهنة على تـزويد هذه

الدول بالطاقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها.
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خاتمة: 
تتسم العلاقات الروسـية الإيرانية بالمد والجز فـالمصالح هي المعيار الأساسي المميز
للعلاقات بين البلدين، وحتـى إن بدت ملامح التعاون بينهما في بعض المجالات فهي
تبقى تكـتيكات ومنـاورات تستخـدمه الدولـتين، مما يحيل إلى وجـود علاقات غير
استراتيجية في ظل وجود العديد من القضايا الشائكة التي يتنافس الطرفان من أجلها
ليـس بهدف الإضرار ببعضـهما البعض ولكن بغيـة خدمة مصـالحهما، لكن هذا لا
يمـنع من قيام تحـالف استراتيجي مـستقبلا بين إيـران وروسيا في القضـايا التي
تشترك فيهما مصالحهما بمعنى آخـر توجد متغيرات ومصالح إقليمية ودولية يمكن

أن تؤثر في العلاقات بين البلدين. 
تمـيزت السيـاسة الخارجـية الروسيـة في عهد بوتـين عموما وفي الحـرب الروسية
الأوكرانية بمحاولة استعادة المكانة الـدولية لموسكو وكبح الهيمنة الغربية الأمريكية
على النظام الدولي والحفـاظ على أمنها القومي، كـما تسعى إيران إلى تقـوية نفوذها
وتوسيع طموحاتهـا إقليميا ودوليا، فرغم تأكيد وزير الخارجية الروسي لافروف قبل
أيام قليلة بأن موسكو وطهران لهما رؤية متطابقة في العديد من الملفات، إلا أن قضايا

وملفات أخرى تبقى وجهة نظرهما متباينة حولها.
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